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ملخّص تنفيذي:

الكلمات المفتاحية:
أفغانســتان - ســيطرة طالبــان - الإمــارة الإســلامية - حقــوق المــرأة - داعــش خراســان - 

العلاقــات الأمريكية مع طالبان.

ــر لمحــة شــاملة عــن الديناميــات الداخليــة والخارجيــة في أفغانســتان بعد  م هــذا التقري ــدِّ يقُ
مــرور أكــثر مــن ســنتين عــلى ســيطرة حركــة طالبــان، ويســلطّ الضــوء عــلى جوانــب مهمــة من 
وضــع البــلاد، بمــا في ذلــك معاملــة المــرأة، والاقتصــاد، والأمــن، ووجــود الجماعــات المسلحة، 

الخارجية. والعلاقات 
ــح شــبيهةً بالظــروف التــي كانــت  ــدة للنســاء لتصب ــة الحكومــة الجدي ــاً تراجعــت معامل داخلي
ــيم.  ــرأة والتعل ــوق الم ــلى حق ــديدة ع ــود ش ــود قي ــع وج ــان، م ــن الزم ــن م ــل عقدي ــة قب قائم
تشــهد قيــادة طالبــان انقســامات أيديولوجيــة، خاصــةً بــين فصيــل قندهــار والفصائــل الأقل 

داً فيها، مما يؤدي إلى احتمال تغييرات في الســياسات. تشــدُّ
يـَـات كبــيرة، مــع تقليــل الدعــم المالي  أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فتواجــه أفغانســتان تحدِّ
ــقوم به  ــذي ت ــي ال ــل الضريب ــاهم التحصي ــد س ــون، ولق ــارة الأفي ــلى تج ــماد ع ــدولي والاعت ال

طالبــان مــع تراجُع الفســاد في الحدّ من التدهور الاقتصــادي، لكن ذلك يبقى محدوداً.
ــن بيئــة الأمــن بشــكل عــامّ، إلا أن وجــود تنظيــم داعش-(فــرع خــراسان)  عــلى الرغــم مــن تحسُّ
يشــكل قلقــاً رئيســياً للســكان، وتثــير الجماعــات المســلحة الأجنبيــة داخــل أفغانســتان الكثير 

من علامات الاســتفهام حول علاقات الإمارة الإســلامية مع بلدان معينة.
خارجيــاً، تفتقــر الإمــارة الإســلامية إلى الاعــتراف الــدولي، خاصــة مــن الولايــات المتحدة، 
ــه يبقى  ــاون، لكن ــض التع ــان بع ــدة وطالب ــات المتح ــين الولاي ــيرة ب ــلات الأخ ــر التفاع وتظه

تعاوُناً محدوداً على المســتوى الاستخباراتي.
إن العلاقــات مــع الــدول المجــاورة معقــدة، وقــد توتــر الموقــف مــع باكســتان الداعــم تاريخــياً 
بســبب هجــمات حركــة طالبــان باكســتان (TTP) (بــالأردو تحريــک طالبــان پاکســتان) وتقــاعُس 
ــران، والتي  ــع إي ــة م ــرت العلاق ــما توت ــتاني، ك ــم الباكس ــب الزع ــا بحس ــن إيقافه ــان ع طالب
تتصــف بأنهــا علاقــة نفعيــة، تحركهــا المصالــح المشــتركة والحاجــة إلى المشــاركة عــلى الرغم 
ــع الصين،  ــات م ــع لإنشــاء علاق ــا بالنســبة للداف ــين الطرفــين، أم ــة ب ــرات التاريخي ــن التوتُّ م
ــود اســتخراج المعادن  ــع عق ــع توقي ــرص الاســتثمار، وخصوصــاً م ــة وف ــاوف الأمني ــو المخ فه
رات الإيــجابية  الأخــيرة. إن الوضــع في أفغانســتان معقــد، مــع وجــود مزيــج مــن التطــوُّ
ــشأن  ــة ب ــة، خاص ــات الدولي ــة والعلاق ــات في الحَوْكَم يَ ــان تحدِّ ــه طالب ــث تواج ــلبية، حي والس

الجماعات المســلحة على الأرض الأفغانية.
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مقدّمة

آب/  قبُيــل ســيطرة طالبــان في  الأفغانيــة  الجمهوريــة  انهيــار  التــي ســبقت  الفــترة  في 
ــد أن  ــع أح ــن لم يتوق ــة، لك ــكُّك الجمهوري ــبراء تف ــن الخ ــد م ــترض العدي أغســطس 2021، اف
تســيطر حركــة طالبــان عــلى البــلاد بتلــك السرعــة، وقــد تــم تشــبيه الانســحاب الأمريكي 
بالخــروج مــن فيتنــام، والآن وبعــد مــرور أكــثر مــن عامــين عــلى إنشــاء الحكومــة التي 
تقودهــا طالبــان -والتــي يطلــق عليهــا رســمياً اســم الإمــارة الإســلامية- يبــدو الوقــت مناســباً 
ــبة  ــر رُؤًى ثاق ــة يوف ــز عــلى السياســات الداخلي ــم الوضــع داخــل أفغانســتان. إن التركي لتقيي
ــع الدولي،  ــع المجتم ــلامية م ــارة الإس ــل الإم ــاً لتفاع ــل أيض ــبُ، ب ــلي فحَسْ ــع الداخ ــس للوض لي
وخاصــة جيرانهــا مثــل باكســتان وإيــران والصــين. وانطلاقــاً مــن هــذا الأســاس ســيبدأ 
ــات الجاريــة داخــل الإمــارة الإســلامية، وتوســيع نطــاق بــحثنا  ــا بالتعمــق في الديناميّ تحليلن

ليشــمل علاقاتهــا مع الجهات الفاعلــة الإقليمية والدولية.
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لقــد أثــرت عــدة عوامــل حاســمة بشــكل كبــير عــلى الديناميـّـات الداخليــة في أفغانســتان، 

ــلطّ  ــة، سنس ــام التالي ــدة. وفي الأقس ــة الجدي ــات الحكوم ــاه سياس ــكيل اتج ــاهمت في تش وس

الضوء على أهمها.

الوضع الداخلي

عندما يتم ذكر حركة طالبان، فإنه غالباً ما تنشأ مخاوفُ بشأن وضع المرأة في أفغانستان، فخلال 

فـترة وصـول الحركـة إلى السـلطة لأول مـرة مـن عام 1996 إلى عام 2001، تـم فـرض القيـود على 

النسـاء بشـدة، فلم يكن بوسـعهن السـفر إلى خارج البلاد دون مرافقة ولي أمرهن القانوني (مَحْرمَ)، 

كـما مُنعـت الفتيـات تماماً من الالتحـاق بالمدارس، ولكن عندما عادت طالبان إلى السـلطة للمرة 

الثانيـة، كان هنـاك بصيـص مـن الأمـل في حـدوث تغيـير. في البدايـة سُـمح للفتيـات بـالالتحاق 

بالمدارس مرة أخرى، واستعادت النساء إمكانية الوصول إلى الجامعات2.  

ولكن لسوء الحظ فإن هذا التفاؤل لم يدَُمْ طويلاً، حيث عادت حركة طالبان بسرعة إلى سياساتها 

السـابقة. واليوم يشـبه وضع المرأة في أفغانسـتان إلى حدّ كبير الظروف التي كانت سـائدة قبل 

عَقْديـن مـن الزمـن؛ فقد قامت حركة طالبان بفرض قيود على النسـاء العاملات في المنظمات غير 

ياَت وعدت  الحكوميـة ومنظـمات الأمـم المتحـدة العاملة داخل الـبلاد.3 وعلى الرغم من هـذه التحدِّ

حركة طالبان مراراً وتكراراً بإعادة فتح المدارس، وتزعم من حيث المبدأ أنها تدعم تعليم الفتيات، 

إلا أنـه مـع ذلـك فـإن موقفهـم يؤكـد عـلى أهميـة الحفـاظ عـلى الفصل الصـارم بـين الجنسين في 

البيئات التعليمية4.  

هناك نظريتان سائدتان تفسران التحوُّل السياسي المفاجئ في أفغانستان، وخاصة إغلاق المرافق 

التعليمية أمام الفتيات بعد وقت قصير من إعادة فتحها في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

1. معاملة المرأة:

Afghanistan: Taliban ban women from universities amid condemnation. BBC News. 20 December 2022. Available from: 
الرابط

UN says its female staffers banned from working in Afghanistan, Al Jazeera, 4 Apr 2023. Available from: الرابط

GUL, Ayaz. Taliban Diplomat Defends Policies, Insists Afghan Women Education Ban Not “Permanent.” VOA. 8 May 2023. 
Available from: الرابط

2

3

4
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 ،(Haibatullah Akhunzadah) تفترض النظرية الأولى أن أمير المؤمنين، هيبة الله أخون زاده

مدفـوع بالإحبـاط مـن اسـتجابة المجتمـع الـدولي، حيث ينظـر إلى هذه القيود كشـكل من أشكال 

"العقاب" لرفضهم تلبية مطلبه الأسـاسي، وهو الاعتراف بالإمارة الإسـلامية. ومن هذا المنظور 

ينُظر إليها على أنها وسيلة لممارسة الضغط على الجهات الفاعلة الدولية.

وعلى العكس من ذلك، تشير النظرية الثانية إلى أن هيبة الله أخون زاده يسترشد بقناعة دينية 

عميقـة، ويؤمـن إيمانـاً راسـخاً بضرورة فرض هذه القيود المختلفة على المـرأة. ووفقاً لهذا الرأي، 

فإن هذه التصرفات مدفوعة بتفسير متشدد للمبادئ الدينية(5).

وهـذا يظهـر بوضـوح أن حركة طالبان ليسـت متجانسـة، وبالتـالي هناك اتجاهـات مختلفة داخل 

الحركـة، فعـلى سـبيل المثـال كانـت عائلة حقـاني تتمتع دائمـاً بعلاقات قوية مع العـالم العربي، 

بينـما نـادراً مـا يغـادر أفـرادُ طالبان الآخـرون قندهار، في حـين كان أفراد آخرون مثل سـتانيكزاي 

لات  يقضون سنوات في الخارج، مما وسّع آفاقهم(6) . وبغضّ النظر عن الدوافع المحدّدة وراء التحوُّ

السياسـية الأخـيرة، فمـن الواضـح أن هنـاك انقسـاماً أيديولوجيـاً كبـيراً داخـل صفـوف طالبـان. 

ويتجلى هذا الانقسام بشكل خاص بين فصيلين رئيسيين.

فمـن ناحيـة، نجـد قيادة طالبان متمركزة في قندهار، مسـقط رأس الحركـة. ويتولى هذا الفصيل، 

بقيادة هيبة الله أخون زاده ومستشاريه المقربين، مقاليد السلطة. إنهم يؤكدون شرعيتهم بناءً 

على أدوارهم التي لعبوها على جبهات القتال خلال الصراعات مع قوات الناتو في العقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.

وعـلى الجانـب الآخـر، هنـاك معسـكر أكـثر اعتـدالاً داخـل حركـة طالبان ينتقـد علناً بعـض قرارات 

القيـادة. وهـذا الفصيـل الـذي يمثلـه شـخصيات مثـل محمـد عبـاس سـتانيكزاي (7)، نائـب وزيـر 

الخارجيـة، وسراج الديـن حقـاني، وزيـر الداخليـة، يشـكل تحدياً للسياسـة السـائدة التـي تنتهجها 

الحركـة. ومـن الجديـر بالذكـر أن سراج الدين حقاني مطلوب من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، 

وهي ترصد ملايين الدولارات مقابل تسـليمه وهو ينحدر من عائلة معروفة بترويجها لاسـتخدام 

الهجمات الانتحارية. إن شبكة حقاني مثال واضح على أن الفوارق الدقيقة هي أمر بالغ الأهمية. 

GUL, Ayaz. Taliban Diplomat Defends Policies, Insists Afghan Women Education Ban Not “Permanent.” VOA. 8 May 

2023. Available from: الرابط

From private discussions with religious scholars. 

Deputy Foreign Minister Calls for Girls’ Education. TOLOnews. 22 May 2022. Available from: الرابط

5
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على الرغم من كونهم الحلفاء الرئيسيين لتنظيم القاعدة داخل حركة طالبان ومروجي التفجيرات 

الانتحاريـة كأداة للحـرب، فقـد أدرك المسـؤولون الغربيـون منـذ الثمانينيـات أنـه فيـما يـتعلق 

بالقضايـا الاجتماعيـة، فمـن المعـروف أن الحقانيـين أقـل تشـدداً مـن القندهاريـين؛ حيـث قام 

الأمريكيون بتطوير علاقات خاصة مع الحقانيين خلال الثمانينيات (8).

 خليفة، أحد الأسماء المستعارة لسراج الدين، أعرب ضِمناً عن انتقاده لقيادة طالبان في مناسبات 

ته أصبح محتكراً" (9). وهذا يسلط  متعددة. على سـبيل المثال، أشـار ذات مرة إلى أن "النظام برمَُّ

الضـوء عـلى حقيقـة أن طالبـان بعيـدة كل البعُـد عن كونهـا كياناً متجانسـا؛ً وأنهـا تضم فصائل 

واتجاهات مختلفة.

يـاتٌ كبـيرةٌ، مـما يـؤدي إلى تفـاقمُ الأزمة  يشـوب المشـهدَ الاقتصـاديَّ في أفغانسـتان حاليـاً تحدِّ

الإنسانية. ومع تحوُّل النظرة الدولية الآن إلى حد كبير نحو أوكرانيا، وبالنظر إلى القرارات المثيرة 

للجـدل التـي اتخذتهـا طالبان، قرر المتبرعون الدوليون خفض دعمهـم المالي لأفغانستان (10). ومع 

ذلك، وسط هذه الشدائد، أظهرت طالبان كفاءتها في بعض المجالات الاقتصادية. لقد أتقنوا فنّ 

تحصيـل الضرائـب، ومـن الجدير ذكره أن معظم الإيرادات بقيت محفوظة في خزائن الدولة، حيث 

شهد الفساد انخفاضاً كبيراً في ظل حكمهم الإسلامي(11).

2. الاقتصاد:

DAWI, Akmal. Taliban Edicts, Donation Decline Prompt $1 Billion Cut in UN Aid to Afghanistan. VOA. 20 June 2023. 
Available from: الرابط

MANSFIELD, David. Changing the Rules of the Game: How the Taliban Regulated Cross-Border Trade and Upended 
Afghanistan’s Political Economy. XCEPT, 2022.
BYRD, William. Taliban Are Collecting Revenue — But How Are They Spending It? United States Institute of Peace. 2 
February 2022. Available from: الرابط

Thomas Joscelyn, Jalaluddin Haqqani is dead. The terror network he created lives on, Washington Examiner, 1 October 
2018, Available from. : الرابط

Sirajuddin Haqqani: Kabul Wants “Legitimate Interaction with the World.” TOLOnews. 11 February 2023. Available from: 
الرابط

8

9

10

11

إن حركـــة طالبـــان بعيدة كل البعُد عـــن كونها كياناً متجانســـا؛ً وإنهـــا تضمّ فصائل 

واتجاهات مختلفة.

شـهدت أفغانسـتان انخفاضاً كبيراً للفسـاد والرشـاوى في ظل حكم طالبان في السـنتين 

الأخيرتين.
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https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/badness-personified
https://tolonews.com/afghanistan-182010
https://www.voanews.com/a/un-reduces-humanitarian-appeal-for-afghanistan-/7145603.html
https://www.usip.org/publications/2022/02/taliban-are-collecting-revenue-how-are-they-spending-it


هت إلى الجمهورية الأفغانية (قبل سـيطرة طالبان)  والحقيقـة أن أحـد أعمـق الانتقـادات التي وُجِّ

كان الفسـاد المسـتشري فيها. على مدى العَقْدين الماضيين، كانت أفغانسـتان تتلقى مسـاعدات 

ماليـة مذهلـة مخصصـة لإعـادة الإعمار؛ وخصصـت الولايات المتحـدة وحدها 145 مليار دولار لهذا 

الغرض (12). ومن المؤسـف أنه على الرغم من هذه الاسـتثمارات، كانت حالات الفسـاد منتشرة بين 

م الدولة البطيء مقارنةً بإمكاناتها. وتظل  النخبة السياسية، مما أدى إلى عدم تناسُب بين تقدُّ

تجـارة المخـدرات قضيـة ملحّـة لا تزال تعصف بالاقتصـاد الأفغاني، إذ إن البلاد تعَُـدّ مركزاً رئيسياً 

لإنتاج الأفيون، حيث تمثل ما يقرب من 80٪ من سوق الهيروين العالمي (13). وكان هذا مصدر قلق 

كبير خلال المرحلة الأولى لحكم طالبان، واسـتمر طوَالَ عهد الجمهورية الأفغانية، على الرغم من 

الجهود الدولية للحدّ من زراعة الحشيش. وفي خُطوة حظيت في البداية بإشادة دولية، أصدر زعيم 

طالبان هيبة الله أخون زاده حظراً على زراعة الحشيش في شباط/ فبراير2022 (14). ومع ذلك، فإن 

عدم وجود بديل قابل للتطبيق لهذا المحصول المربح من شـأنه أن يحوّل تطبيق هذه السـياسة 

إلى كارثـة اقتصاديـة لأفغانسـتان. إن صياغـة حـلّ مسـتدام سـوف تتطلـب البراعـة والجـهود 

التعاونية من جانب المجتمع الدولي.

ناً ملحوظاً في ظل حكم الإمارة الإسلامية، وقد أصبح  شهد الوضع الأمني العامّ في أفغانستان تحسُّ

لدى الناس الآن القدرة على التنقل بين المناطق المختلفة، وهو تطوُّر لم يكن من الممكن تصوُّره 

من قبلُ خلال العقود القليلة الماضية.

3. وضع الأمن ووجود الجماعات المسلحة:

Inside the Taliban's war on drugs - opium poppy crops slashed, BBC, 6 June 2022. Available from: 13الرابط

BYRD, William. The Taliban’s Successful Opium Ban is Bad for Afghans and the World. United States Institute of Peace. 8 
June 2023. Available from: الرابط

14

What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction. Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction.  30 August 2021. Available from: الرابط

12

ـناً ملحوظاً في ظلّ حكم الإمارة الإسلامية،  شـهد الوضع الأمني العامّ في أفغانسـتان تحسُّ

وقـد أصبـح لـدى النـاس الآن القـدرة على التنقل بـين المناطق المختلفـة، وهو تطوُّر لم 

يكن من الممكن تصوُّره من قبلُ خلال العقود القليلة الماضية.
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https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-21-46-LL.pdf.
https://www.bbc.com/news/world-asia-65787391
https://www.usip.org/publications/2023/06/talibans-successful-opium-ban-bad-afghans-and-world


إلا أن القلـق الأمنـي الأسـاسي ينبـع مـن وجـود تنظيم الدولة الإسـلامية فرع خراسـان، وهو الفرع 

الإقليمـي لتنظيـم داعـش. لقـد نفـذ تنظيـم الدولـة الإسـلامية في ولايـة خراسـان عمليـات كبيرة، 

أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وكان أحد أبرز الحوادث هو التفجير المدمّر في مطار كابول في 

آب/ أغسطس 2022، والذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً (15). وردت الإمارة الإسلامية بهجمات 

مضادة ناجحة، مما أدى إلى القضاء على الأعضاء الرئيسيين في تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية 

خراسان. ومع ذلك تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذه الجماعة لا تزال تحوي حواليَْ 4000 عضو(16).

ومـن الجديـر بالذكـر أيضـاً أن تنظيم الدولة الإسـلامية في ولاية خراسـان ليس الجماعة المسلحة 

الوحيـدة الموجـودة عـلى الأراضي الأفغانيـة، فوَفقْـاً للعديد من التقارير الأخـيرة، وأبرزها الصادرة 

عـن مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة، فـإن العديد من الجماعات المسـلحة الأجنبيـة، بدءاً من 

تنظيـم القاعـدة، أو حركـة طالبـان الباكسـتانية، أو حتـى الفصائـل الأوزبكيـة، اتخـذت مـن 

المتعلق  الموضـوع  وهـذا   .(17) الحـاكمة  الأفغانيـة  السـلطات  لهـا بموافقـة  مـلاذاً  أفغانسـتان 

بالجماعـات المسـلحة الأجنبيـة يؤثـر بشـكل واضـح عـلى مكانـة الإمـارة الإسـلامية عـلى الساحة 

الدولية وعلاقتها بدول معينة.

Fourteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2665 
(2022) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability 
and security of Afghanistan. New-York: United Nations Security Council, 2023. Available from: الرابط

17

WALSH, Joe. Pentagon Says Deadly Attack on U.S. Troops At Kabul Airport Was Staged by One Suicide Bomber—And No 
ISIS-K Gunmen. Forbes. 7 February 2022. Available from: الرابط

15

Fourteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2665 
(2022) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability 
and security of Afghanistan. New-York: United Nations Security Council, 2023. Available from: الرابط

16

اتخذت العديد من الجماعات المسلحة المتطرفة الأجنبية ملاذاً لها فيما بدا أنه بموافقة 

الحكومـة الجديـدة، وهـو مـن أكـثر المواضيـع التـي تؤثـر على مكانـة الإمـارة الإسلامية 

والاعتراف بها دولياً.
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https://www.longwarjournal.org/wp-content/uploads/2023/06/UN-Sanctions-Monitoring-report-Afghanistan-14th.pdf
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إن القَلـَـق الرئيــسي الــذي يحيــط بالحكومــة الأفغانيــة الجديــدة يــدور حــول افتقارهــا إلى 

الاعــتراف الــدولي، وهــذا يؤكــد أهميــة دراســة تعامُــلات الحكومــة مــع مجموعــة مــن الفــاعلين 

الإقليميين والدوليين، والتي ستكون محور الفقرات التالية.

العلاقات الخارجية

ليس من المستغربَ أن يكون الوضع فيما يتعلق بالولايات المتحدة حسّاساً للغاية ومليئاً بالتوتر. 

إن العائـق الرئيـسي أمـام الاعـتراف الـدولي بالإمارة الإسـلامية يكمن في رفـض الولايات المتحدة 

الاعتراف بسلطتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الأفغانية الحاكمة تشعر بالاستياء تجاه إدارة الرئيس جو بايدن 

بسبب قرارها تجميد 7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني، فالإمارة الإسلامية بحاجة ماسّة 

إلى هذا المبلغ لمعالجة الأزمة الإنسانية الهائلة التي تتكشف في البلاد.

ووجّهـت الحكومـة الأمريكيـة اتهامـات مختلفـة ضد الإمارة الإسـلامية، مشـيرة إلى مخاوف بشأن 

انتهـاكات حقـوق الإنسـان وقضايـا أخـرى. ومـع ذلـك فـإن المصـدر الرئيـسي للخلاف مع الـولايات 

المتحـدة ينبـع مـن التقاريـر عن وجود جماعات مسـلحة داخـل الأراضي الأفغانيـة، وأبرزها تنظيم 

القاعدة، كما هو مفصل في تقارير سابقة (18).

1. العلاقات مع الولايات المتحدة:

From private discussions with Pakistani religious scholars close to the Taliban18

إن العائـق الرئيـسي أمـام الاعـتراف الدولي بالإمارة الإسـلامية يكمـن في رفض الولايات 

المتحدة الاعتراف بسلطتها.

11www.dimensionscenter.net 

فهَْم واقع أفغانستان: نظرة عامة في الديناميكيات الداخلية والخارجية بعد عامين من سيطرة طالبان



وقد كان الهدف الرئيسي للتدخُّل الأمريكي في أفغانستان هو تفكيك تنظيم القاعدة والجماعات 

التابعـة لـه. وبالتـالي فـإن أحـد البنـود الأساسـية في اتفـاق الدوحـة، الذي شـهد نهايـة الحرب في 

ـ توفر طالبـان مـلاذاً آمِناً  أفغانسـتان وتـم التوقيـع عليـه في الدوحـة عـام 2020، نـصّ عـلى ألاَّ

للجماعات المسلحّة الأجنبية.

وقـد أصبـح هذا البند موضع تسـاؤُل عندما أعلنت الولايـات المتحدة مقتل أيمن الظواهري، زعيم 

تنظيـم القاعـدة، في 31 تمـوز/ يوليو 2022، في كابول 19. وترتبط حركة طالبان -وخاصةً شـبكة 

حقـاني- بعلاقـة تاريخيـة ومعقـدة مع تنظيم القاعدة، تعـود إلى الإمارة الإسـلامية الأولى، عندما 

مُنح أسامة بن لادن حق اللجوء، وبعد الغزو الأمريكي لعب تنظيم القاعدة دوراً محورياً في مساعدة 

طالبان على استعادة قوتها ومواصلة كفاحها ضد قوات حلف شمال الأطلسي، واعتبرت الولايات 

المتحدة مقتل الظواهري دليلاً واضحاً على انتهاك اتفاق الدوحة 20.  

ومع ذلك، يجدر النظر في احتمال أن قيادة طالبان ربما لم تكن على علم بوجود الظواهري، حيث 

ربما تكون شبكة حقاني قد أخفت هذه المعلومات عن بقية المجموعة. ويؤكد هذا الوضع بشكل 

أكبر الصراع على السلطة بين فصيليَْنِ قندهاريّ وحقانّي، كما أوضحنا سابقاً.

ومـع ذلـك هنـاك مسـتوى مـن التعـاوُن بـين الولايـات المتحـدة وطالبان، حيـث تواصل الـولايات 

ر ملحوظ في  المتحـدة تقديـم المسـاعدات الإنسـانية لأفغـانستان21. وعـلاوة عـلى ذلـك، وفي تطـوُّ

تمـوز/ يوليـو 2023، حـدث انفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة وطالبان؛ فقد عقد الجانبان 

اجتماعاً على مستوى الوفود الرسمية، مما يمثل أحد أعلى مستويات المشُارَكة العامة بينهما منذ 

فترة طويلة.

وما لفت الانتباهَ بشكل كبير خلال هذا الاجتماع هو تصريحُ أحد ممثلي الوفد الأمريكي الذي شدد 

مـن خلالـه عـلى ضرورة التعامُـل مـع طالبـان. وأثار هذا التصريـح ردود فعل متباينـة، إذ أزعج ذلك 

معـارضي طالبـان الذيـن يعتـبرون أي شـكل مـن أشـكال التعامل مع الإمارة الإسـلامية شـكلاً غير 

مرغوب فيه من الاعتراف22.  

The Death of Ayman al-Zawahiri. United States Department of State. 1 August 2022. Available from: 20الرابط

The United States Has Provided More Than $1.1 Billion To Respond To Humanitarian Crisis In Afghanistan Since August 
2021 | Press Release. U.S. Agency for International Development. 21 December 2022. Available from: الرابط

21

US envoy faces backlash over direct engagement with the Taliban. KabulNow. 15 August 2023. Available from: 22الرابط

The Death of Ayman al-Zawahiri. United States Department of State. 1 August 2022. Available from: 19الرابط
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https://www.state.gov/the-death-of-ayman-al-zawahiri/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-23-2022-united-states-provided-more-11-billion-humanitarian-assistance-afghanistan
https://kabulnow.com/2023/08/us-envoy-faces-backlash-over-direct-engagement-with-the-taliban/


راً بصعـود طالبـان إلى الـسلطة في  يمكـن القـول: إن باكسـتان هـي الدولـة الأجنبيـة الأكـثر تأثُّـ

دة مـن الحبّ  أفغانسـتان، ويمكـن وصـف العلاقـة بـين باكسـتان وطالبـان بأنها ديناميكيـة معقَّ

والكراهية.

تاريخيـاً نظـرت باكسـتان إلى طالبـان باعتبارها خياراً يمكن الاعتماد عليه لضـمان توافقُ الحُكّام 

الأفغـان مـع المصالـح الباكسـتانية. ويعـود هذا التصـوُّر إلى حقيقة أن العديد مـن أعضاء طالبان 

وْا تعليمهم في باكسـتان أثناء -وبعد- الجهاد الأفغاني ضدّ السـوفييت. ونتيجة لذلك اعتقدت  تلَقَّ

باكسـتان أنها تسـتطيع ممارسـة النفوذ والسـيطرة على حركة طالبان بسـبب روابطها التاريخية 

واعتمادها على باكستان.

ويمكن أن يعُزىَ اهتمام باكستان بوجود نفوذ لها في أفغانستان إلى سببين رئيسيين:

يشير هذا المصطلح إلى الحدود التي تفصل بين أفغانستان وباكستان. لا يعترف العديد من 

الأفغان بالصلاحية القانونية لهذه الحدود، حيث تم التوقيع على المعاهدة التي قام بالتوقيع 

عليهـا كلٌّ مـن راج 23(Raj) البريطـاني وأفغانسـتان. هـم يزعمـون أن هـذه المعاهـدة فقدت 

أهميتهـا منـذ نهايـة الحكـم البريطـاني. عـلاوة على ذلـك، يعتقد بعـض القوميـين البشتون 

الأفغان أن أراضي البشتون داخل باكستان يجب دمجها في أفغانستان. ووفقاً لهذا المنظور 

فـإن جميـع البشـتون هـم أفغان بطبيعة الحـال. وقبل الجهاد الأفغاني ضد السـوفييت، كان 

خط دوراند نقطة خلاف مهمّة بين البلدين.

2. العلاقات مع باكستان:

خطّ دوراند:

أحد أهمّ مخاوف باكسـتان هو احتمال قيام أفغانسـتان بتشـكيل تحالفُ وثيق مع الهند إلى 

الحدّ الذي قد تسمح فيه السلطات الأفغانية للقوات الهندية بشن هجمات على باكستان من 

الأراضي الأفغانيـة في حـال نشـوب صراع شـامل بـين الهنـد وباكسـتان. ومـن شـأن مثل هذا 

السيناريو أن يترك باكستان عرضة لهجمات متزامنة من حدودها الشرقية والغربية.

الهند:
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ق جيداً الذي تقُدّمه باكسـتان لطالبان، بمـا في ذلك توفير  عـلى الرغـم مـن الدعـم التاريخي الموثَّـ

المـلاذ للعديـد مـن أعضاء طالبان على الأراضي الباكسـتانية بعد الهجوم الأمريكي على طالبان في 

عـام 2001، إلا أن طالبـان حافظـت عـلى درجـة مـن الاسـتقلال واصطدمـت أحيانـاً مـع المصالح 

الباكستانية. لقد فعلوا ذلك من خلال التشكيك في شرعية خطّ دوراند 24، وحتى من خلال الطعن 

بمصداقية إسلام باكستان نفسها.

ومـع ذلـك، منـذ اسـتيلائهم عـلى أفغانسـتان، توتـرت العلاقة بين باكسـتان وطالبـان، ويرجع ذلك 

أساساً إلى أن باكستان تواجه هجمات شِبه يومية من حركة طالبان باكستان (TTP)، وتتألّف هذه 

المجموعة، التي تأسّسـت في عام 2007، من باكسـتانيين متعاطفين مع حركة طالبان الجهادية 

ل الأمريكي في عام 2001. وفي وقت لاحق، أعاد هؤلاء  ضد قوات حلف شـمال الأطلسي بعد التدخُّ

المواطنون الباكسـتانيون توجيه تركيزهم نحو الدولة الباكسـتانية، التي اعتبروها غير إسـلامية، 

ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى تحالفُ باكستان مع الولايات المتحدة خلال الحرب على الإرهاب.

وتؤكد الحكومة الباكسـتانية أن حركة طالبان الباكسـتانية وجدت ملجأ لها في أفغانسـتان، وأن 

حركة طالبان تدرك ذلك تماماً، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لمعالجة هذا الأمر. وقد دفع ذلك باكستان 

إلى شـنّ هجمات على الأراضي الأفغانية لملاُحَقة عناصر TTP ، وقد أنكرت حركة طالبان باستمرار 

هذه الادّعاءات وأصدرت مؤخراً فتوى تؤكد أن الجهاد الذي يتم دون إذن من أمير المؤمنين هيبة 

الله أخون زاده باطل ولاغ26ٍ.

25

TTP militants are Pakistan’s responsibility, not ours, Afghan Taliban leader Suhail Shaheen says. Arab News PK. 10 July 
2023. Available from: الرابط

24

Afghanistan death toll in “Pakistan strikes” rises to at least 47: officials. France 24. 17 April 2022. Available from: 25الرابط

GUL, Ayaz. Afghan Taliban Chief Deems Cross-Border Attacks on Pakistan Forbidden. VOA. 6 August 2023. Available from: 
الرابط
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راً من سيطرة طالبان، نظراً لقُرْبها الجغرافي من أفغانستان.  تعَُدّ إيران الدولة الثانية الأكثر تضرُّ

واتَّسـمت العلاقـة بـين الحكومتـين بالتوتـر والـصراع. في الواقع كانـوا على بعُد خُطـوة واحدة من 

الحرب في عام 1998 بعد مقتل مسؤولين إيرانيين في أفغانستان. لقد كانت إيران -وهي من أشدّ 

المدافعين عن حقوق الشـيعة في جميع أنحاء العالم- من أشـدّ المنتقدين لمعاملة طالبان لأقلية 

الهـزارة الشـيعية داخـل أفغانسـتان. ونتيجـة لذلـك قدمـت إيـران الدعـم المالي والتدريـب للجبـهة 

الشمالية، التي عارضت حركة طالبان. ومع ذلك بدأت إيران سراً إقامة اتصالات مع حركة طالبان 

الضعيفـة بعـد عـام 2001، مدفوعـة بالمخـاوف بشـأن الوجـود الأمريـكي في أفغانسـتان، والذي 

اعتبرته غير مواتٍ لمصالحها.

منـذ اسـتيلاء طالبـان على السـلطة، اتخـذت إيران خُطوة رائعة تتمثل في تسـليم السـيطرة على 

القنصليات الأفغانية وسفارتها على الأراضي الإيرانية إلى طالبان 27. علاوة على ذلك أبقت إيران 

عـلى سـفارتها في أفغانسـتان عاملـة طوال فترة الاسـتيلاء، مـما يدلّ على اسـتعدادها للتعامل مع 

الإمـارة الإسـلامية المنُشـأةَ حـديثاً 28. ردّاً عـلى ذلك اتخذت حركة طالبـان تدابير لتعزيز العلاقة مع 

إيـران مـن خـلال ضـمّ أعضـاء حكومتهـا المؤقتـة وأعضـاء مجلـس الـوزراء المؤقتين الذيـن لديهم 

علاقات طويلة الأمد مع إيران إلى حكومتهم المؤقتة.

ومـع ذلـك مـن الـضروري الإشـارة إلى أنه عـلى الرغم من هذه التطـوُّرات، فإن العلاقـة بين طالبان 

وإيـران بعيـدة كل البعُـد عن علاقة الحلفـاء المقرَّبين. وكثيراً ما تنتقد إيران حركة طالبان بسبب 

مـا تعتـبره افتقارهـا إلى الشـمولية بـإشراك الجميع 29. ويبـدو أن العلاقة بين إيـران وطالبان منذ 

الاسـتيلاء عـلى السـلطة تـضرب بجذورهـا في البراغماتيـة البَحْتـَة. وتنشـأ هـذه الـبراغماتية من 

الاعـتراف بالمصالـح المشـتركة والحاجـة إلى التعامُـل مع بعضهم البعض على الرغـم من التوترات 

والاختلافات التاريخية، ويمكن ملاحظة النقاط التالية بشأن هذه العلاقة:

3. العلاقات مع إيران:

GUL, Ayaz. Iran Hands Over Afghan Embassy in Tehran to Taliban. VOA. 27 February 2023. Available from: 27الرابط

Iran says its embassy in Kabul remains open. Reuters. 17 August 2021. Available from: 28الرابط

Tehran Advises Taliban Not To Dodge Intl. Responsibilities. Iran International. 3 September 2023. Available from: 29الرابط
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بعـد باكسـتان، رحّبـت إيـران بمعظـم اللاجئـين الأفغان. وتسـتضيف 780 ألف لاجـئ أفغاني 

مسجّل و2.6 مليون لاجئ غير مسجّل30.  

أفغانستان وإيران شريكان تجاريان مهمّان.

تخـشى إيـران مـن وقـوع هجمات من تنظيم الدولة الإسـلامية في ولاية خراسـان نظراً لكون 

الشيعة من بين أهم أهداف تنظيم الدولة الإسلامية.

وأخيراً وليس آخِراً، قضية المياه التي تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وقـد تبادلـت القـوات الإيرانية وجنود طالبان إطلاق النار بكثافة على الحدود في أيار/ مايو 

.2023

اتهـم الجانبـان بعضهـما البعـض بالبَـدْء بإطلاق النار، وقد تسـبَّب الخلاف حول نهـر هلمند في هذا 

الاشتباك. إنه مصدر مياه حيوي لكل من الإيرانيين والأفغان لزراعتهم ومعيشتهم بشكل عامّ. لقد 

كانت واحدة من أكثر الأراضي الرطبة اتِّساعاً في العالم، لكنها بدأت تجفّ. وقد قامت أفغانستان 

وإيـران بالتوقيـع عـلى معاهـدة نهـر هلمنـد – في عـام 1973 لتنظيم تخصيص ميـاه النهر، ولكن 

كانت هناك خلافات منذ ذلك الحين حول تطبيق هذه الاتفاقية.

إن الصين واحدة من أقوى الجهات الفاعلة على الساحة الدولية، لذا كان من المحتمّ أن تشارك في 

أفغانستان، وكانت بكين من أوائل الدول التي طوَّرت قناة دبلوماسية مع الإمارة الإسلامية. كما 

تقـدر حركـة طالبـان بشـكل خـاصّ الانتقـادات الصريحـة التـي توجّههـا الحكومـة الصينيـة إلى 

المسؤولين الأمريكيين الذين يلُقُون عليها اللوم في الكارثة الإنسانية الحالية.

ل الصيني في أفغانستان يتمثَّل في عاملين: الدافع وراء التدخُّ

3. العلاقات مع الصين:

31

Iran | ACAPS. ACAPS.  Available from: 30الرابط

DAGRES, Holly. Iran and Afghanistan are feuding over the Helmand River. The water wars have no end in sight. Atlantic 
Council. 7 July 2023. Available from: الرابط
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أفغانسـتان هي ملاذ للجماعات المسـلحة الأويغورية المسـتقلة مثل حركة تركستان الشرقية 

الإسلامية (ETIM)، وهي جماعة من الأويغور تتهمها بكين بالمسؤولية عن الاضطرابات في 

مقاطعة شينجيانغ الغربية 32. علاوة على ذلك، فإن مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية 

تلتفّ أيضاً حول الأراضي الأفغانية، ولهذا السبب فإن صُنّاع السياسات في الصين يشعرون 

بالقلق إزاء عدم الاستقرار في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

الأمن:

قطـاع التعديـن في أفغانسـتان غـير مسـتغلّ بشـكل رئيـسي، وبحسـب بعـض الدراسـات فإن 

التربـة الأفغانيـة تحتـوي عـلى ما يزيد عـن تريليون دولار مـن المعادن. على سـبيل المثال، 

يمكن استخراج كمية كبيرة من الليثيوم، وهو عنصر مهمّ في البطاريات ذات السعة الكبيرة 

للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة النظيفة. لذلك حتى خلال الجمهورية الأفغانية 

السابقة، اشتركت الصين ببعض المناقصات في عام 2008، وفازت بها، للحصول على حقوق 

استخراج النحاس في لوغار مقابل 3.4 مليار دولار على مدى 30 عاماً.

آفاق الفرص الاستثمارية:

مؤخـراً، في كانـون الثـاني/ ينـاير 2023، وقَّعـت حركـة طالبـان عقـداً لاسـتخراج النفـط مـع شركة 

صينيـة لاسـتخراج المعـادن. وبموجـب الاتفـاق، مـن المتوقـع أن تسـتثمر شركـة شـينجيانغ آسيا 

الوسـطى للبـترول والغـاز الصينيـة مـا يصـل إلى 150 مليون دولار خـلال العـام الأول. وبعد ثلاث 

سـنوات، مـن المتوقـع أن يرتفـع المبلغ إلى 540 مليـون دولار. وتقول طالبان: إن المشروع سيوفر 

حواليَْ 3000 فرصة عمل محلية.

نظريـاً يبـدو الأمـر واعـداً، لكن توقيع العقـد لا يعني بالضرورة تحقيق أهـداف المشروع؛ حيث إن 

المشـاريع الصينية في أفغانسـتان لها سـجلّ حافل من التأخير الشـديد أو التوقف بسـبب ضعف 

مؤسسـات البـلاد والوضـع الداخـلي العامّ. ولذلك فإن الصين سـتكون متنبهة للغايـة لكيفية إدارة 

طالبـان للبـلاد. كـما يجـب أن نتذكر أن الاسـتثمار في أفغانسـتان لاسـتخراج الموادّ مـن التربة هو 

اسـتثمار طويـل الأمـد لـن يـؤتي ثمـاره إلا في غضون 10 أو 15 سـنة. وعـلاوة على ذلـك، فإن هذا 

التقديـر لا يأخـذ في الاعتبـار التكلفـة المرتفعـة للغايـة للوصـول إلى الاحتياطيـات. وحتـى لو تمّ 

اسـتخراج المعادن، فإن نقلها سـيكلف الكثير من المال؛ لأن البِنْية التحتية للنقل في أفغانستان 

تكاد تكون معدومة.

SIDDIQUE, Abubakar. The Limits of China’s Budding Relationship with Afghanistan’s Taliban. 
RadioFreeEurope/RadioLiberty. 4 June 2023. Available from: الرابط
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خـاتمــة

د للغاية. لقد ورثت حركة طالبان دولة مليئة  وفي الختام فإن الوضع في أفغانستان بعد عامين معقَّ

بالفساد، وقد رحل العديد من الأشخاص الأكَْفَاء الذين كان بوسعهم مساعدة أفغانستان. كما أدّت 

القـرارات التـي اتخذتهـا طالبـان فيما يتعلق بالنسـاء إلى تفاقـُم الوضع من خلال إحبـاط المجتمع 

الـدولي، الـذي اختـار خفض المسـاعدات. ومع ذلك فقد حدثت تطـوُّرات إيجابية. لقد أصبحت حركة 

طالبان أكثر كفاءة في إدارة البلاد مقارنةً بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وهو ما يمكن رؤيته 

مـن خـلال قدرتهـا عـلى جمـع الضرائب ومنع الفسـاد الشـامل أو حتى مـن خلال حَظرْ الأفيـون. ومن 

الإشـارات الإيجابيـة التـي تدعـو للأمـل أيضـاً أن العديـد من أعضـاء طالبان غير راضـين عن بعض 

قـرارات القيـادة، مثـل إغـلاق مـدارس البنـات. لكـن المشـكلة المطروحة هنـا هي وجـود الجماعات 

المسـلحة عـلى الأراضي الأفغانيـة. ومـا لم تعترف حركـة طالبان بوجود جماعات مسـلحة وتتعامل 

معها بالشكل المناسب، فإن علاقة الإمارة الإسلامية بالجهات الأجنبية سوف تظل مسمومة. لكن 

حركـة طالبـان عالقـة في موقـف حَـرجِ إلى حدّ ما؛ لأن التخلي عن مثل تلك الجماعات سـوف يعرض 

الإمارة إسـلامية لخطر فقدان سـمعتها كملاذ للمسـلمين، وقد ينضمّ العديد من المقاتلين الأجانب 

على الأراضي الأفغانية إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان كردّ فعل على تخليِّ 

طالبان عنهم.
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